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Introduction 
The city of Damascus included several peoples, the majority of which 
were Arab Muslims, and Christians and Jews lived in neighborhoods that 
were known to them. Each sect was distinguished by its beliefs and 
customs, benefiting from the spirit of social tolerance in Damascus. The 
Turkmen, Kurds and others also lived in Damascus. There is no single 
community, while Arabic is the language spoken by most of the 
inhabitants of Damascus،There are reasons to push us to study the subject 
in the period in question, including the impact of the city in the Arab 
Islamic civilization, and the diversity of social life diversity of its 
components, although our study has focused on the conditions of the 
Arab Muslim community within the borders of Damascus, but did not 
neglect the elements and communities that included the Damascus society 
through The coexistence of these groups despite their mixing, which 
contributed to the cultural and anthropological and demographic 
construction that characterized the city of Damascus. 
The research aims to give a clear picture of the religious holidays in 
Damascus, that ancient and important city among the cities of the Levant, 
as well as those who inhabit it are diverse religions and nationalities, and 
this is a variety of customs and traditions. Hence our research on Islamic 

                  This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
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religious events in Damascus, Social things are characterized by some 
stability and slow change very severe, and this study required reference to 
many historical and geographical sources, books and other Arabic travel 
books that provided us with the appropriate historical information. 

 
  المقدمة

ضــمت مدينــة دمشــق عــدة أقــوام، شّــكل العــرب المســلمبن غــالبيتهم العظمــى، وإلــى جــانبهم 
عاش المسيحيون واليهود في أحياء عرفت بهم، وتميزت كل طائفة بعقائدها وعاداتها مسـتفيدة مـن 

أيضـــاً التركمـــان والأكـــراد روح التســـامح الاجتمـــاعي فـــي مدينـــة دمشـــق، وعـــاش فـــي مدينـــة دمشـــق 
وغيرهم، لهذا وجـدنا أنفسـنا أمـام مجتمعـات متعـددة لا مجتمـع واحـد، فـي حـين كانـت اللغـة العربيـة 

  هي اللغة التي يتكلم بها أغلب سكان مدينة دمشق،
هنــاك مســوغات دفعتنــا لدارســة الموضــوع فــي المــدة التــي نحــن بصــددها منهــا أثــر المدينــة 

لامية، وتنــوع الحيــاة الاجتماعيــة بتنــوع مكوناتهــا، وإن كانــت دراســتنا قــد فــي الحضــارة العربيــة الإســ
أنصـــبت علـــى أحـــوال المجتمـــع العربـــي الإســـلامي ضـــمن حـــدود مدينـــة دمشـــق إلا أنهـــا لـــم تهمـــل 
العناصر والطوائف التـي ضـمها المجتمـع الدمشـقي مـن خـلال تعـايش هـذه الفئـات علـى الـرغم مـن 

بنـــاء الحضـــاري والانثـــوغرافي والـــديموغرافي الـــذي تميـــزت بـــه اختلاطهـــا، الأمـــر الـــذي أســـهم فـــي ال
  مدينة دمشق.

يهـــدف البحـــث الـــى إعطــــاء صـــورة واضـــحة عـــن الاعيـــاد الدينيـــة فـــي مدينـــة دمشـــق، تلـــك 
ـــى جانـــب مـــن يســـكنها فهـــي متنوعـــة الاديـــان  ـــين مـــدن بـــلاد الشـــام، ال ـــة العريقـــة والمهمـــة ب المدين

لتقاليـــد، ومـــن هنـــا جـــاء بحثنـــا عـــن المناســـبات الدينيـــة والقوميـــات، ولهـــذا فهـــي متنوعـــة العـــادات وا
الاسلامية في دمشق، ويظهر ان الامور الاجتماعية تتصف بشيء من الثبات والبطيء الشـديدين 
في التغيير، وقد تطلبت هذه الدراسة الرجـوع إلـى العديـد مـن المصـادر التاريخيـة والجغرافيـة وكتـب 

  ي قدمت لنا المعلومة التاريخية المناسبة. الرحلات العربية وغيرها من الكتب الت
  أولا: الأعياد والمناسبات الدينية والاسلامية

زخرت الحياة العامة الدمشقية بمناسبات متعددة سواء ما تتعلق بالأفراح ام الأحزان خـلال 
 هذه الحقبة التاريخية شأنها في ذلك شأن بقية المدن والامصار الاسلامية، وكان للعرب المسـلمين
في هذه المدينة اعيادهم الخاصة كغيرهم مـن الأديـان الأخـرى فـي مـدن الدولـة العربيـة الاسـلامية، 
وهــي مناســبات يحتفلــون بهــا معبــرين عــن فــرحتهم وابتهــاجهم، بالشــكل الــذي يليــق بتلــك المناســبات 

  والأعياد، ومن اهم وابرز الاعياد:
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  . عيد الفطر:١
،وتفاصيل الاحتفال هـذا العيـد تبـدأ مـن )١()(سول يرجع الاحتفال بهذا العيد إلى عهد الر 

مــن شــهر رمضــان الكــريم، إذ يجتمــع فيهــا الأهــالي فــي الجــامع الأمــوي، فيغنــي المغنــون   ٢٧ليلــة 
قصــائد الــوداع لرمضــان ويــرقص الــدراويش وثيــابهم مطــرزه بشــكل هندســي، وعلــى رؤوســهم مثــل 

، والمـآذن تقـوم فـي سـواد الليـل، تضـحك )٢(علب اللبن الشامية العتيقـة، ويـدورون مـن حـول أنفسـهم
للدنيا بنـور المصـابيح، والسـحر يقـرع بطبلـه عقـب النهـار، والباعـة يبتكـرون أناشـيد لـوداع رمضـان 

  .)٣(من أروع الشعر
كــان القاضــي يجلــس فــي مجلســه الخــاص ينتظــر مــن شــاهد الرؤيــة الشــرعية لهــلال شــهر 

لمئذنـــة، ويشـــهد الشـــهود ويقضـــي القاضـــي شــوال، وينظـــر عـــادة مـــن جنـــوب البلـــد أو مـــن شـــرفات ا
. أمـا صـلاة عيـد الفطـر فيسـتعد مـع )٤(بدخول العيد، فيسري حكمه على جميـع النـاس فـي المدينـة 

قــرب الأيــام الأخيــرة مــن شــهر رمضــان أذ اســتعد النــاس لصــلاة عيــد الفطــر، فيتهيــأ الــولاة والأمــراء 
 للصـــلاة، فيلبســـون ثيـــاب بيضـــاء وأصـــحاب الرتـــب علـــى بـــاب القصـــر، فـــإذا أعلـــن العيـــد اســـتعدوا

شرط أن تكون بلون الثياب التي يلبسـونها، ويكـون خـروجهم مـن  )٥(موشحة، وفوق رؤوسهم مضلة
إلى المصلى ويبدءون بفرش الطراحات في المحراب ويعلـق أيضـاً سـترين علـى يمينـه  )٦(باب العيد

، وفـي الأيسـر بعـد )٧(بِّـكَ الأَْعْلَـىسَـبِّحِ اسْـمَ رَ و» الفاتحـة«و» البسملة«ويساره، يضع في الأيمن 
ــاكَ حَــدِيثُ الْغَاشِــيَةِ الفاتحــة  ، فيصــلى صــلاة العيــد بــالتكبيرات المســنونة، وتقــرأ فــي كــل )٨(هَــلْ أَتَ

ركعة ما هو مرقوم في السترين تذكاراً، فإذا فرغ وسلم صـعد الأميـر أو الـوالي إلـى المنبـر ليخطـب 
يجــب علــى المســلمين إتباعــه للمحافظــة علــى شــعائر الإســلام، ويبــين فضــائله، ومــا  )٩(خطبــة العيــد

وكانــت مظــاهر الاحتفــال بالعيــد تتشــابه فــي اغلــب المــدن الإســلامية، لاســيما فــي بغــداد والقــاهرة 
. ولا بد من الاشارة الى ان الاحتفال يبدأ عـادة بزكـاة الفطـر، التـي تسـبق )١٠(وبيت المقدس وغيرها

، ثــم ينصــرفون إلــى )١١(المســلمون فــي المســجد لأداء مراســيم الصــلاةصــلاة العيــد، بعــدها يجتمــع 
  منازلهم. 

من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر عند المسلمين لبس الجديـد مـن الملابـس والتصـدق علـى 
الفقراء والتزاور وكان المسلمون ينتهزون فرصة العيـد للتـرويح عـن أنفسـهم بالتسـلية واللهـو المبـاح، 

، والتــي يــتم التهيــؤ لهــا قبــل مــدة، وقــد يتخلــل ذلــك الخــروج )١٢(عــض الأطعمــةوالإقبــال علــى تنــاول ب
  .)١٤(، وعرفت مدينة دمشق هذه الصور من الاحتفالات عبر عصورها المختلفة)١٣(إلى المتنزهات

ويعبـــر الصـــوفية عـــن فـــرحتهم بهـــذه المناســـبة مـــن خـــلال مـــا يلبســـون مـــن ثيـــاب بـــيض فضفاضـــة 
اس مســتطيل الشـكل، أمـا شـيخ الخانفـاه أو الربـاط فيضــع ويضـعون علـى رؤوسـهم (كلاهـا) وهـو لبـ
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فوق الكلاها عمامة خضراء، وكانوا يقومـون بحركـات ايقاعيـة، فيـدورون عـل انفسـهم علـى نغمـات 
  .)١٥(موسيقية مطربة

كــان أهــل مدينــة دمشــق يحتفلــون بهــذه المناســبة بأخــذ ســماط كبيــر فــي القصــور، يحضــره 
بــس والأطعمــة والنقــود الذهبيــة علــى الضــيوف والمــوظفين وتوزيــع الملا )١٦(نــاس مــن جميــع الفئــات
كما تقدم الحلل إلى الأمراء والإشراف وغيرهم في هذا العيـد، لـذلك سـمي  ١٧(على اختلاف درجاتهم

وترى دمشق قائمة على قدم وساق، القلابـات تنصـب فـي كـل مكـان، فـي عيد الفطر (بعيد الحلل).
  التي تفرح نفوس الأطفال. )١٨(والبسطاتمقبرة الدحداح، وفي الحدائق والبساتين 

أمــا فــي العصــر الفــاطمي فكــان الحكــام والأمــراء وحتــى العامــة فــي دمشــق يحتفلــون بهــذه 
ـــد  ـــة دمشـــق للاحتفـــال بهـــذه المناســـبة فق ـــدان الأخضـــر الشـــمالي بمدين ـــى المي ـــذهاب إل المناســـبة بال

زهـات وكـان للأطفـال وســائلهم اشـتهروا بأسـمطتهم فـي الــولائم العامـة والخاصـة، وسـفراتهم الــى المتن
للتعبيــر عــن فــرحتهم فــي هـــذه المناســبة، فيخــرج ولــدان، وقـــد صــبغا جســدهما بالســواد فيضـــحكون 

،وكــذلك شــأن )١٩(الأطفــال ويســتدرون إحســان الكبــار بــالرقص والقفــز ويــرددون كلمــة بيضــة بيضــة
  ، الذين كان لهم احتفالات خاصة بهم بهذه المناسبة.)٢٠(السلاجقة

عنـــى روى لنـــا ابـــن واصـــل جانبـــاً مـــن احتفـــالات الـــزنكيين، مـــن ذلـــك، ذكــــره فـــي هـــذا الم
ففـي يـوم العيـد، وهـو يـوم الأحـد... ركـب نـور  ((الاحتفال بعيد الفطر في عهد نـور الـدين إذ قـال: 

، )٢١(الدين على الرسم المعتـاد إلـى الميـدان الأخضـر الشـمالي بدمشـق، لطعـن الحلـق، ورمـي القبـع
، )٢٢))(ميـدان القبلـي الأخضـر، وأمـر بوضـع المنبـر.. ثـم مـد السـماط العـاموأمر، فضربت لـه فـي ال

يـوم الاثنـين، ثـاني  ((ويستمر ابن واصـل فـي وصـف الاحتفـال فـي اليـوم الثـاني مـن العيـد، فيقـول: 
شوال، ركب نور الدين مع خواصه وأصحابه، ودخل الميدان، والأمير همام الدين بـن مـودود وهـو 
أكبر أمرائه يسايره وقال لنور الدين: (وهل تكون هنا مثل هذا اليوم في العام المقبل؟!)، فقـال نـور 

بق من النصوص التي اوردهـا ، ومما س)٢٣))(الدين: وقل هل تكون هنا بعد شهر؟ فإن السنة بعيدة
  ابن واصل تتكون لنا الصورة التي يحتفل بها الحكام والامراء بهذه المناسبة السعيدة. 

ومــن مظــاهر متابعــة الاحتفــالات بهــذه المناســبة الســعيدة مــن قبــل العــوام ومعظــم النــاس، 
عالياتــه بصــور ، وف)٢٥(، للتمتــع بمشــاهدة العســكر وتدريباتــه)٢٤(أنهــم يتجهــون إلــى الميــدان الأخضــر

الفروســية المختلفــة، كمــا يــذهب بعــض مــن النــاس اســتكمالاً لممارســتهم إلــى الربــوة التــي تقــع علــى 
ـــة التـــي يمـــارس فيهـــا اللهـــو المبـــاح )٢٦(جبـــل قاســـيون ، والتـــي هـــي الأخـــرى مـــن المتنزهـــات الجميل

 بأنواعه. 
  . عيد الأضحى: ٢
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إذ يبـــدأ بصـــلاة العيـــد، فيخـــرج ، )٢٧( )(يحتفـــل المســـلمون بهـــذا العيـــد منـــذ عهـــد الرســـول   
الــوالي ممتطيــاً صــهوة جــواده لصــلاة العيــد فــي فضــاء فســح قــرب القصــر، ويخــرج مــن قصــره فــي 
ــوالي فرســه ممســكاً بالعصــا متقلــداً  موكــب حافــل مهيــب يتقدمــه الجنــد وحــاملو الأعــلام، ويركــب ال

واضــعاً فــوق رأســه بالســيف مرتــدياً أبهــى الملابــس مــن الثيــاب البيضــاء المطــرزة بخيــوط الــذهب، 
العمامـة البيضـاء المزينــة بـأنواع الـذهب والجــواهر، تظلـه المظلـة التــي يمسـك بهـا أحــد أمـراء الجنــد 
من خاصته، وعند بلوغه مكان الصلاة يكون في استقباله رجـال الـدين وكبـار رجـال الدولـة، فينـزل 

  . )٢٩(ثم يخطب خطبة العيد )٢٨(من فرسه ليؤم الناس للصلاة،
، ثـم يقيمـون الـولائم، ويتصـدقون بـأنواع )٣٠(حـر الأضـاحي، تقربـاً إلـى االله تعـالىثم يتلوها ن

الصدقات على مستحقيها، ومن صور الاحتفـال بهـذه المناسـبة تحضـير الملابـس الجديـدة، وصـنع 
  بصورها المختلفة. )٣١(الحلوى

، حيـــث يمتـــاز )٣٢(اهتمـــت مدينـــة دمشـــق بالاحتفـــال بعيـــد الأضـــحى فـــي شـــيء مـــن الأبهـــة
يقـف لهـم  ((، وكـان عـادتهم فـي أول يـوم العيـد وبعـد الصـلاة )٣٣(فال بدرجة كبيـرة مـن الروعـةالاحت

أئمــتهم كاشــفين رؤوســهم، داعــين إلــى ربهــم، التماســاً لبركــة الســاعة التــي يقــف فيهــا وفــد االله عــز 
وجل، وبحجيج بيته الحرام متوسلين، إلـى أن يسـقط قـرص الشـمس، ويقـدّروا نفـر الحـاج، فينفصـلوا 

، وكـان يتوجـه )٣٤))(ين على ما حرموا ذلك الموقف العظيم بعرفات، وداعين إلى االله فعلهم ذلـكباك
قسم من أهل الشام ومنهم أهـل مدينـة دمشـق إلـى القـدس فـي موسـم الحـج وهـم الـذين لـم يسـتطيعوا 

، وذلـك لقداسـة المكـان ومشـاركة لإخـوانهم فـي )٣٥(الذهاب إلـى مكـة وهنـاك يضـحون أضـحية العيـد
لحج.وبعد الصلاة يذهب أهالي المدينة وما حولها إلى المقابر، لأنهم أدوا في الصـلاة حـق موسم ا

، مـن جهــة أخـرى يسـتغل العيـد للخـروج إلـى المتنزهــات )٣٦(االله، والآن يـؤدون حـق الوفـاء للأسـلاف
لمـزارع المجاورة والبساتين ومنها الربوة والميدان الأخضر وغيرها، للتمتع بأيام العيد السعيد بجوار ا

، وكانت الأنوار تسـطع بأرجـاء المدينـة فـي ليـالي العيـد، )٣٧(الجميلة من أجل تحقيق النزهة والمتعة
وتتجـــاوب أصـــوات المســـلمين بالتهليـــل والتكبيـــر وتـــزدحم الأنهـــار بـــالزوارق وعلـــى جوانبهـــا أنـــوار 

لأ البلـد بهجــة القناديـل، وتتوافـد عليهـا البشـائر والوفــود وتـدق لـه الطبـول، ثـم يقــدم موكـب ضـخم يمـ
، والحكـــــوات تســـــتعد بـــــالحكواتي والكركـــــوزاتي )٣٨(وفرحـــــة، وتـــــذبح الـــــذبائح فـــــي الطـــــرق والســـــاحات

(القرقــوز)، والــذي يعّــد ســينما فــي المــدة التــي نحــن بصــددها، فيصــنع الأعاجيــب ويمثلهــا ويخرجهــا 
  .)٣٩(فكان يُبدع في تمثيله
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منشــغلات فــي البيــوت لصــنع خــلال ممارســة طقــوس الاحتفــال بهــذا  العيــد تكــون النســاء 
(المعمول والتويتات والكرابيح) وهي حلويـات ومعجنـات شـامية، امـا الاطفـال فنجـدهم يقبلـون أيـدي 

  .)٤٠(الكبار، ويمدون أيديهم لتلقي العيديات
لـم يقتصـر احتفـال أهـل مدينـة دمشـق بالعيـدين (الفطـر والأضـحى)، بـل جعلـوا مـن بعــض 

عـــل ابرزهـــا: عيـــد المولـــد النبـــوي، وعيـــد المحمـــل وكســـوة الكعبـــة، المناســبات الاخـــر عيـــداً متميـــزاً ول
فضلاً عن عيد غدير خمُ، وليلة الإسراء والمعراج، كما أنهم شاركوا أعيـاد المصـريين كعيـد نـوروز 

  .)٤١(ووفاء النيل، وشاركوا النصارى أعيادهم كعيد الشهيد والعذراء، والشعانين والحريق وغير ذلك
  شهر رمضان:  -٣

هر رمضـــان بفضـــائل كثيـــرة؛ إذ فيـــه أنـــزل القـــرآن الكـــريم، ولهـــذا كانـــت لـــه مكانـــة تمتـــع شـــ
خاصـــة تتصـــل بكرامتـــه الدينيـــة المقدســـة، إذ يـــتم الاســـتعداد لهـــذا الشـــهر الكـــريم بتهيئـــة مســـتلزمات 

، وأنــواع الحلــوى التــي يتناولهــا أهــل دمشــق فــي كــل يــوم خــلال شــهر رمضــان، )٤٢(الطعـام المناســب
ن التــدبير والمهــارة فــي هــذه الأمــور، فقــد ذكــر ابــن بطوطــة هــذا بقولــه : لمــا عــرف عــنهم مــن حســ

ومن فضائل دمشق أنه لا يفطر أحد مـنهم فـي ليـالي رمضـان وحـده البتـة، فـإن كـان مـن الأمـراء ((
والقضاء والكبراء، فإنه يدعو أصحابه والفقراء يفطرون عنده، ومن كان من التجار وكبـار السـوق، 

من الضعفاء والبادية، فإنهم يجتمعـون كـل ليلـة فـي دار أحـدهم، أو فـي  صنع مثل ذلك، ومن كان
، ومــن متابعتنــا للــنص الــذي أورده ابــن )٤٣))(المســجد، ويــأتي كــل أحــد بمــا عنــده، فيفطــرون جميعــاً 

بطوطــة، نســتخلص فضــائل شــهر رمضــان، وأثرهــا فــي إشــاعة التعــاون بــين أفــراد المجتمــع الواحــد، 
ــا ذلــك مــن خــلال الموائــد المختلفــة لعمــوم متمثلــين دعــوة الإســلام للتكا ــدا لن فــل الاجتمــاعي، وقــد ب

  الطبقات الاجتماعية في دمشق.
تــزود الأســواق فــي هــذا الشــهر الكــريم بالبضــائع اللازمــة لــه لتلبيــة حاجــات النــاس منهــا، 
وتعلق الـدلالات التـي تعبـر عـن احتـرام شـهر رمضـان وقدسـيته، فهـذا سـوق الشـماعين علـى سـبيل 

، يعلن عـن احتفالـه بتعليـق الفـوانيس علـى واجهـات )٤٤(ي دمشق خلال هذا الشهر المباركالمثال ف
  ، وهذا نوع من تحية لهذا الشهر المبارك. )٤٥(المحال وجوانب الحوانيت

الى جانب ذلك كانت من عاداتهم، أنه إذا ختم أحد أبنائهم القرآن الكـريم فـي هـذا الشـهر، 
ة مــن شــيوخه، بعــدها يقــوم الصــبي خطيبــاً بــين الحاضــرين تقــام لــه حفلــة يحضــرها القاضــي وجماعــ

معبـــراً عـــن فرحتـــه وشـــكره لهـــم، ومـــن مظـــاهر الاحتفـــال فـــي هـــذه المناســـبة تقـــديم الفاكهـــة الرطبـــة 
واليابســة، وتوقــد الشــموع الكثيــرة التــي توضــع فــي وســط المســجد، وتــرج القناديــل المحيطــة بمحــراب 

، وتســتمر حفلــة خــتم القــرآن الكــريم علــى هــذا )٤٦(وعالمســجد، والمثبتــة بمســامير علقــت عليــه الشــم
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النحـــو، إذ يرتـــدي الصـــبي كســـوة مجزيـــة مختلفـــة الألـــوان، ويجلـــس إلـــى جـــوار محـــراب المســـجد، 
ليحضـــر شـــيخه، ليقـــيم صـــلاة التـــراويح بالحاضـــرين، مـــن الرجـــال والنســـاء والصـــبي فـــي المحـــراب، 

مســجد، ويوصــلونه إلــى المنبــر، فيســتوي وحولــه الشــموع، فــإذا أخــرج مــن المحــراب يســتقبله سَــدَنَة ال
مبتســماً، ويشــير إلــى الحاضــرين مســلِّماً، ويجلــس بــين يــده القــراء، حتــى إذا أكملــوا جــزءاً مــن القــرآن 
الكريم يقوم الصبي، ويلقي الخطبة بين يديهم على درجات المنبر، وقسـم مـن الحاضـرين يمسـكون 

، عنـد كــل فصـل مـن فصــول الخطبـة حتــى الشـمع بـين أيــديهم، ويرفعـون أصـواتهم : يــا رب يـا رب
 )٤٧(ينتهي من القراءة، فينزل الصبي، ويخص القاضي في مثل هذه الحفـلات بطعـام حافـل وحلـوى

  تكريماً له، وإسهاماً من المحتفلين بمشاركته. 
تنهض في شهر رمضان الكريم المؤسسات الخيرية والأفراد بتوزيع الأطعمـة والحلـوى بـين 

قراء منهم بصورة خاصة، فقد روي عن المدرسـة الحنبليـة فـي الصـالحية، كانـت أفراد المجتمع، والف
  .)٤٨(تقوم بتوزيع الطعام في هذا الشهر

قبل العيد بيومين تعلن الفرحة فيه بخروج رجل بصورة مضحكة، يرتدي قلنسوة طويلة فـي 
الـــرأس أعلاهـــا ذنـــب، وفـــي يـــده دف يـــدق عليـــه، وأمامـــه حمـــار مـــزين بـــالخرز الملـــون، ومعصـــب 

بالمناديـــل الملونـــة، فيـــدور علـــى هـــذه الهيئـــة بالأزقـــة والشـــوارع، عارضـــاً ألعابـــه ورقصـــه، ويســـمونه 
أحــد أبــواب الجــامع  -، وفــي آخــر يــوم مــن شــهر رمضــان تقــام فــي بــاب البريــد)٤٩((جحــش العيــد)

  بأنواع الأطعمة.  )٥٠(مأدبة حافلة -الأموي
عية فـي المسـاجد، فـي الليـل والنهـار، وهـو يستمع أهل دمشق في شهر رمضان إلى المواعظ والأد

حــال يعلــن عــن تــوجههم إلــى االله تعــالى طلبــاً للغفــران والتوبــة، ومــن مظــاهر تكــريم شــهر رمضــان 
ـــة فـــي القلعـــة وقـــت الســـحر، لإيقـــاظ  ـــور الـــدين زنكـــي أمـــر بضـــرب طبلخان والصـــائمين فيـــه، أن ن

  . )٥١(الصائمين، وقد خصص لصاحبها أجراً كبيراً 
  يوم عاشوراء:.٤

 )٥٢(يعّد شـهر المحـرم أول شـهر مبـارك فـي السـنة يجلـهُ العـرب، ويشـير (الشـيخ الصـدوق)
"، وفي عشـر مـن المحـرم وهـو يـوم عاشـوراء أنـزل إلى أن في أول يوم من المحرم دعا زكريا "

" البحـر، " على الجودي، وفيه عبر موسـى ""، وفيه استوت سفينة نوح "االله توبة آدم "
" مــن بطــن الحــوت، وفيــه أخــرج االله "، وفيــه أخــرج االله يــونس "مــريم "وفيــه ولــد عيســى بــن 

" "، وفيــــه قتــــل داود "" مــــن بطــــن الجــــب، وفيــــه تــــاب االله علــــى قــــوم يــــونس "يوســــف "
، كمــا ويعّــد يــوم حــزن عــام، تعطــل فيــه الأســواق، )٥٤(، وكــان العــرب يجلُّونــهُ منــذ القــديم)٥٣(جــالوت

 )٥٥("، وفـي نفـس اليـومالأناشـيد فـي رثـاء الإمـام الحسـين "ويخرج المنشدون إلى الجوامـع ليلقـوا 
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يفــرش ســماط يســمى "ســماط الحــزن" فــي بهــو بســيط، يقــدم عليــه العــدس والملوحــات وخبــز الشــعير 
والمخللات والأجبان والألبان وعسل النحـل، فـإذا قـرب الظهـر وقـف صـاحب المائـدة وأدخـل النـاس 

  .)٥٧(اعة حواشيهم إلى ما بعد العصر، وإذا انتهى السماط أغلق الب)٥٦(للأكل منه
من مظاهر احتـرام المسـلمين فـي مدينـة دمشـق وغيرهـا مـن المـدن لأخـرى لهـذا اليـوم أنهـم 

) انه لما هـاجر إلـى المدينـة، رأى اليهـود يصـومون هـذا كانوا يصومونه، فقد روى عن الرسول (
وآلـه، ونجــى موسـى ومـن معــه،  اليـوم، فسـألهم عنــه، فأجـابوه أنـه اليــوم الـذي اغـرق فيــه االله فرعـون

  .)٥٨(فصام وأمر الصحابة بصومه ))نحن أحق بموسى منهم((فقال الرسول: 
ظــل أهــالي دمشــق يحتفلــون بــذكرى هــذا اليــوم فــي العهــد العباســي، ويلبســون ألــوان حزينــة، 
ي فغدا يوم عاشوراء يوماً من أيام الفـاطميين والبـويهيين الـذين أرغمـوا أهـل السـنة علـى الاشـتراك فـ

أحيائه، وعّد الفـاطميون هـذه المناسـبة مـن المناسـبات الحزينـة، فيجتمـع الشـعراء لينشـدوا الرثـاء فـي 
، وأمــر معــز الدولــة أحمــد بــن بويــه النــاس )٥٩(أهــل البيــت، ويقــدم الفــاطميون لهــم الهــدايا والجــوائز

م، ومنـــع الطبـــاخين مـــن طهـــي الطعـــام، ٩٦٣هــــ/٣٥٢بتعطيـــل الأســـواق فـــي هـــذا اليـــوم مـــن ســـنة 
  )٦٠(ونصب القباب في الأسواق وعليها السواد، وأقيمت المآتم في المساجد والدور

   :)٦١(عيد النوروز -٥ 
، الجديــدة، وكانــت مدينــة دمشــق تحتفــل بهــذا العيــد الــذي يعّــد )٦٢(هــو بدايــة الســنة الفارســية

أبطــل هــذا مــن المواســم المهمــة، فــأول أيــام الســنة الشمســية كــان النــاس يتبــادلون فيــه الهــدايا، لكــن 
  .)٦٣(العيد لفترة من الفترات، وأعاده العباسيون والفاطميون

يعّد من المواسـم القديمـة، اتخـذها الفـرس لأحيـاء العـام الجديـد، ويحتفـل بـه  عنـد الاعتـدال 
الربيعــي ودخــول الشــمس فــي بــرج الحمــل أي عنــد ابتــداء فصــل الربيــع، فاتخــذوا هــذا اليــوم موســماً 

ربيــع والصــيف، ويختلفــون بعيــد النــوروز، الــذي يســمى عنــدهم بعيــد يلــبس فيــه جنــودهم ملابــس ال
  .)٦٤(الفصح

م) أمـر بتـأخير النـوروز لأنـه تـأثر ٨٦١-٨٤٧هــ/٢٤٧-٢٣٢وفي عهد الخليفـة المتوكـل (
مــن شــكاوى المــزارعين حيــث جمعــوا الخــراج قبــل نضــوج الغــلات، غيــر انــه لمــا مــات المتوكــل ولــي 

ج في الوقت الـذي كـان يجمـع فيـه أولاً، ولمـا ولـي الخليفـة المستنصر أبطل ذلك، وأمر بجمع الخرا
  . )٦٥(المعتضد أمر بتأخير النوروز من جديد

فــي آخــر العــام يحتفلــون بعيــد المهرجــان ويســمونه (روز مهــر)، معنــاه محبــة الــروح، وكــان 
مــن أكبــر أعيــادهم، ويوافــق هــذا العيــد أول أيــام الشــتاء، وكانــت تخلــع ملابــس الشــتاء علــى القــادة 
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وكبـار رجـال الخلافـة، ويعــد يـوم الخـامس مــن المهرجـان مـن أعظــم أيـام العيـد ويســمونه (رام روز) 
  .)٦٦(معناه المهرجان العظيم

أصـــدر الخليفـــة الحـــاكم بـــأمر االله الفـــاطمي أوامـــره بمنـــع النصـــارى فـــي مدينـــة دمشـــق مـــن 
ســـتمر ذلـــك فـــي عهـــد الاحتفـــال بـــالنوروز، وحـــرّم الألعـــاب التـــي تقـــام عنـــد الاحتفـــال بهـــذا العيـــد، وا

الخليفة المعز لدين االله الذي نادى وهدد بعقوبـة كـل مـن يخـالف أمـره، وكـف العامـة عـن مثـل هـذه 
، لكـــن ابنـــه )٦٧(الاعمـــال ، يـــوم النـــوروز لأنهـــا زادت عـــن حـــدها، وتـــأذى النـــاس، وكثـــرت شـــكواهم

الهــدايا مــن الثيــاب الجديــدة الخليفــة العزيــز بــاالله أعــاد الاحتفــال بهــذا العيــد، وكانــت العــادة أن تقــدم 
  .)٦٨(والفاكهة الموسمية كالموز والتمر والرمان إلى بعض الناس المحتاجين
مــا رأيــت أجمــل مــن أيــام  ((يــذكر أحــد المــؤرخين الــذي زار مدينــة دمشــق ومصــر آنــذاك: 

مــن أيــام اللهــو التــي كــان  )٧١(وغيــر ذلــك )٧٠(والمــيلاد والشــعانين والمهرجــان) ٦٩(النيــروز والغطــاس
خون فيها رغبة في الترف، ذلك أنه لا يبقى صغير ولا كبيـر إلا خـرج متنزهـاً، فيضـربون عليهـا يس

المضــــارب الجليلــــة والســــرادقات والمماليــــك المحــــررات، فيــــأكلون ويشــــربون ويســــمعون ويتفكهــــون 
  .)٧٢))(وينعمون

  عيد رأس السنة الهجرية: -٦
حتفــال بهــذا العيــد، فكــان بعضــهم يعــد مــن الأعيــاد الدينيــة، إذ تعــود أهــل مدينــة دمشــق بالا

يــذهب إلـــى قصـــر الـــوالي للتهنئـــة بالعــام، فـــي حـــين كـــان مـــن العــادات الأخـــرى هـــو نشـــر الزهـــور، 
ويرجـــع أصـــل هـــذه العـــادة إلـــى الأعيـــاد التـــي كانـــت يحتفـــل بهـــا فـــي المدينـــة وتعـــود الفـــاطميون أن 

رباعيـة، ودراهـم خفـاف مـدورة  يضربوا نقوداً تذكارية في بداية هذا العيد تسمى (الغرة) وهـي دنـانير
  .)٧٣(يوزعها على كبار رجال الدولة، وترسل قسم منها إلى البلاد والولايات المجاورة

  (ليالي رجب وشعبان):) ٧٤(ليالي الوقود الأربع -٧
هــي الليــالي التــي تســبق أول ومنتصــف شــهري رجــب وشــعبان، وتعــد مــن أشــهر المواســم 

والدولـــة الفاطميـــة عامـــة، منهـــا تضـــاء جميـــع المســـاجد التـــي اختصـــت بهـــا مدينـــة دمشـــق خاصـــة 
، ويشـــق فيهـــا موكـــب عظـــيم يتقدمـــه الشـــهود، وتـــوزع فيـــه الحلـــوى، ويركـــب الـــوزير أو )٧٥(والشـــوارع

القاضي في موكب يطوف بجميع الجوامع، فتفرق الهدايا والحلوى، أمامه جماعـة يحملـون الشـموع 
  .)٧٦(والقناديل والبخور في مجامر الذهب والفضة

يصف القلقشندي موكب الوقود في أول رجب حيـث تحمـل الشـموع إلـى دار القاضـي ليلـة 
مستّهل رجب، ينتظرون ركوبه، فيركب من داره بهيئاته، وأمامه الشمع الموقود والمحمـول إليـه مـع 
المنــدوبين لــذلك يحملــون مــن كــل جانــب، فمــنهم مــن يحمــل ثــلاث شــمعات إلــى اثنــين إلــى واحــدة 
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دينـــة دمشـــق فيصـــلوّن صـــلاة المغـــرب فـــي الجـــامع، والخطبـــاء تخطـــب فـــي ويمضـــي النـــاس فـــي م
  .)٧٨(، والمؤذنون بالجوامع يذكرون االله تعالى ويدعون للولاة والأمراء)٧٧(المساجد

يتضــح ممــا ســبق ان عــادات النــاس فــي الأعيــاد هــي واحــدة فــي المــدن الإســلامية إلــى حــد 
والحلــوى وغيرهــا، ويقــدمون الــولائم ويتصــدقون مــا، حيــث تعلــق الزينــة، ويقــوم النــاس بتوزيــع الهــدايا 

علــى الفقــراء، وكــانوا يبــالغون فــي هــذه المناســبات فــي التوســعة مــع العلمــاء وتوزيــع الصــدقات علــى 
الفقــراء والمســاكين، فــي حــين يبــادر الكثيــر لزيــارة الأقــارب مــن بــاب صــلة الــرحم أو الــذهاب إلــى 

ون بالاحتفــال فــي ولآيــاتهم علــى الأســلوب نفســه المتنزهــات، وهــذا يعنــي أن ولاة مدينــة دمشــق يقومــ
  .)٧٩(الذي يحدث في القاهرة خلال العصر الفاطمي

من شعبان بميزة أخرى ذات طابع ديني خاص فيها، إذ يقرأ أهـل  )٨٠(تختص ليلة النصف
الشام ومـنهم أهـل مدينـة دمشـق بعـد صـلاة العشـاء سـورة ياسـين ثـلاث مـرات، وبعـدها يلقـي الإمـام 

توفـد النـاس فـي ليلـة ((سبحانه، ويذكر شيخ الربوة مـا يوفـد فـي الجـامع فيقـول:  إلى االلهدعاء يتوجه 
النصف مـن شـعبان اثنـا عشـر قنـديل، بخمسـين قنطـار مدينـة دمشـقياً  غيـر مـا يوفـد فـي المـدارس 

، وإننــا إذ ننقــل هــذا الــنص نــتحفظ علــى مــا ذكــر فيــه ممــا يوقــد مــن )٨١))(والتــرب والخوانــق والــربط
لان واقــع الحــال لا يؤيــد ذلــك لكثرتــه ولكنــه يعطــي صــورة عــن مــا يوقــد مــن مصــابيح، مصــابيح، 

وكان الناس تتبع التعاليم كالصيام في بعض أيام شـهري رجـب وشـعبان، لـذلك كـان يختلفـون بهـذه 
  .)٨٢(الليالي الأربعة، كما يحتفلون بشهر رمضان

ين من رجـب وذلـك بقـراءة هناك ليال أخرى يحتفل بها اهل دمشق منها يوم السابع والعشر 
قصة الإسراء والمعراج، ثم يتخلل ذلك قيام الأطفـال بتوزيـع الحلـوى، فضـلاً عـن الأطعمـة الشـهية، 
وهذه الاحتفالات كانت موجـود فـي عمـوم مدينـة دمشـق، ويبـدو أن الفـاطميين أكـدوا عليهـا وعـدوها 

والمماليك، فأقتصـر الاحتفـال  من الأعياد الرسمية، واختفت بمجيء الزنكيين ومن بعدهم الأيوبيين
  .)٨٣(على الجانب الشعبي، ولم يكن له صفة رسمية

الى جانب ذلك كان لمدينة دمشق أعياد متعددة، أخرى منهـا مـا كـان لـه  كـان لـه مواعيـد 
، )٨٦(، مواعيد ثابتة، كخمـيس البـيض)٨٥(، والأعياد الزراعية كعيد الزبيب)٨٤(ثابتة، كخميس البيض
وعيــــد البربــــارة وهــــو وقــــت الأمطــــار، وعيــــد  )٨٨(وعيــــد الجــــوزة )٨٧(عيــــد الزبيــــبوالأعيــــاد الزراعيــــة ك

الصـــليب وهـــو وقـــت قطـــاف العنـــب، وومنهـــا مـــا كـــان موســـمي كعيـــد العنصـــرة وهـــو موســـم الحـــر، 
  .)٨٩(واحتفالات بعد تساقط الثلج

التــي أشــرنا إليهــا مــا هــي إلا امتــداداً لــبعض  )٩٠(هكــذا نجــد أن الكثيــر الأعيــاد والمناســبات
دات والتقاليد الاجتماعية التي كانـت سـائدة فـي المجتمـع العربـي، وقـد تلاءمـت هـذه المناسـبات العا
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مــع طبيعــة المجتمــع الشــامي لاســيما والتعدديــة التــي كــان يتميــز بهــا، ويلاحــظ أن الكثيــر مــن تلــك 
العــادات والتقاليــد التــي تخــص المناســبات مازالــت مســتمرة إلــى يومنــا هــذا دلالــة علــى تأصــل هــذه 

  عادات في المجتمع الشامي لاسيما في مدينة دمشق.ال
 

 الهوامش
                                                 

م)، صـــحيح البخـــاري، تحقيـــق: قاســـم ٨٦٩هــــ/٢٥٦البخــاري، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إســـماعيل بــن إبـــراهيم(ت  )١(
؛ الترمــذي، ابــو عيســى محمــد، الجــامع الصــحيح (ســنن الترمــذي)، تحقيــق ٢/٢٣٦م)، ١٩٨٧-الشــماعي، (بيــروت

 وما بعدها. ٢/٤١٠د.م)، -أحمد محمد شاكر، المكتبة الإسلامية، (د.ت
 .  ١٣٣م)، ص١٩٥٩ –علي، دمشق صور من جمالها وعبر من نضالها، دار الفكر، (دمشق الطنطاوي،  ٢
 .١٣٤الطنطاوي، دمشق، ص  ٣
 .   ١٣٨الطنطاوي، دمشق، ص - ٤
م)، نزهـــة المقلتـــين فـــي أخبـــار ١٢٢٠هــــ/٦١٧ابـــن الطـــوير، أبـــو محمـــد المرتضـــى عبـــد الســـلام القيســـراني(ت  - ٥

؛ القلقشـــندي، أبـــو ١٧٧م)،ص١٩٩٢هــــ/١٤١٢-ســـيد، دار صـــادر، (بيـــروتالـــدولتين، حققـــه وقـــدم لـــه: أيمـــن فـــؤاد 
-م)، صـــبح الأعشـــى فـــي صـــناعة الإنشـــا، مطبعـــة الأميريـــة، (القـــاهرة١٤١٨هــــ/٨٢١العبـــاس أحمـــد بـــن علـــي(ت

 .٣/٤٦٩م)، ١٩١٤
أحـد أبــواب القصــر كــان يفـتح فــي واجهتــه الشــرقية، وسـمي بــاب العيــد لأن الخليفــة كـان يســتخدمه فــي الــذهاب  - ٦

 .١٧٨المصلى، ابن الطوير، نزهة المقلتين في اخبار الدولتين، ص إلى صلاة العيدين في
 ».١«سورة الأعلى، آية  - ٧
 ».١«سورة الغاشية، آية  - ٨
 .١٧٩-١٧٨ابن الطوير، نزهة المقلتين، ص ص - ٩

-حســن، حســن إبــراهيم، تــاريخ الإســلام السياســي الــديني الثقــافي الاجتمــاعي، دار ومكتبــة الجيــل، (بيــروت - ١٠
٢/٣٥٤)، ٢٠٠٥ .  

) ورفيقــاه أبــو بكــر وعمــر، يصــلون صــلاة العيــدين قبــل الخطبــة، ثــم يخطبــون، الترمــذي، ســنن كــان الرســول( )١١(
 . ٢/٤١١الترمذي، 

  .  ١٣٠م)، ص١٩٧٥ –رة الإسلامية، (القاهرة باشا، حسن، دراسات في تاريخ الحضا - ١٢
ذكر ابن شداد المتنزهات الموجودة في مدينة دمشق والتي يرتادها أهلها في هذه المناسبات، ابـن شـداد، عـز  - ١٣

ـــدين أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن علـــي بـــن إبـــراهيم(ت م)، الأعـــلاق الخطيـــرة فـــي ذكـــر أمـــراء الشـــام ١٢٨٥هــــ/٦٨٤ال
  وما بعدها. ١٨٠م)، ص١٩٥٦-الدهان، (دمشقوالجزيرة، تحقيق: سامي 

  . ١٧٥السامرائي، التقاليد والعادات الدمشقية، ص - ١٤
)؛ السـامرائي، التقاليـد ٥٧، نقلاً عن مخطوط مخدرات العصـور، ورقـة (٢٤٨احمد، المجتمع الإسلامي، ص - ١٥

 .١٧٦والعادات، ص
 . ٤/١٠٥ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،  - ١٦
 . ٣/٥١٥صبح الأعشى،  القلقشندى، - ١٧
وهي دكاكين من خشب لها طبقات وتغطى بالستائر ذات اللون الأخضر والأحمـر، وتصـف عليهـا السـكاكر  - ١٨

 . ١٣٥دمشق، ص، والألاعيب، الطنطاوي
 .٦/٢٩٣، وما بعدها؛ علي، خطط الشام، ١/٤٩٠المقريزي، الخطط المقريزية،  - ١٩

، ومـــا بعـــدها؛ عاشـــور، ســـعيد عبـــد الفتـــاح، المجتمـــع المصـــري عصـــر ١/٤٩٠المقريـــزي، الخطـــط المقريزيـــة،  )٢٠(
 ، وما بعدها. ١٧٦م)، ص١٩٦٢السلاطين المماليك، (القاهرة، 

، ١/٢١٨وهـــي كلمـــة تركيـــة، ومعناهـــا الاصـــطلاحي الهـــدف الـــذي يســـتعمل فـــي اللعبـــة، المقريـــزي، الســـلوك،  )٢١(
 . ٢٩٣م)، ص١٩٧٧-جتمع الإسلامي في بلاد الشام، (القاهرةاحمد، احمد رمضان، الم
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 . ٣١؛ البنداري، سنا البرق الشامي، ص٢٦١-١/٢٦٠ابن واصل، مفرج الكروب،  )٢٢(
؛ أبـــن قاضـــي شـــهبه ، بـــدر الـــدين،  الكواكـــب الدريـــة فـــي الســـيرة ٢٦٢-١/٢٦١ابـــن واصـــل، مفـــرج الكـــروب،  )٢٣(

 . ٢٢٨)، ص١٩٧١ -النورية، تحقيق: محمود زايد، (بيروت
م)، نزهـة الأنـام فـي محاسـن الشـام، ١٤٤٦هــ/ ٨٥٠ابو البقاء، عبد االله بـن محمـد البـدري الدمشـقي(ت حـوالي  )٢٤(

 . ٧٨-٧٧هـ)، ص ص١٣٤١-مطبعة السلفية، (القاهرة
ويقع قرب القلعة، وإلى جواره ميدان الحصا، وقد وصفه ابن جبيـر أروع وصـف، بقولـه: (هـو أبـدع المنـاظر)،  )٢٥(

 .٢٧٧أبن جبير، ص رحلة
 ، وما بعدها. ١٨١ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ص )٢٦(
 . ٢/٤١٠؛ الترمذي، سنن الترمذي، ٢/٤٣٦البخاري، صحيح البخاري،  )٢٧(

كــان ولاة مدينــة دمشــق يقومــون بالأســلوب نفســه الــذي يحــدث بالقــاهرة فــي العصــر الفــاطمي محاســنة، تــاريخ  - ٢٨
 .١٩٤دمشق، ص

د.ت)،  –زغلول، الأدب في العصر الفاطمي (الكتابـة والكتـاب)، منشـأ المعـارف، (الإسـكندرية سلام، محمد  - ٢٩
 .١٣٦ص

 . ١٣١-١٣٠م)، ص١٩٧٥ –باشا، حسن، دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية، (القاهرة  )٣٠(
 م)،١٩٨٧-عاشـــور، ســـعيد عبـــد الفتـــاح وآخـــرون، دراســـات فـــي تـــاريخ الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية، (القـــاهرة )٣١(

 . ٢٦٩ص
نظــام هــذين العيــدين متشــابه، إلا فــي أمــرين لــم يتــوفرا فــي عيــد الفطــر، وهــو نظــام الفطــرة فــي أول أيــام عيــد  - ٣٢

 .     ٣/٦١٤الفطر، حيث كان يستبدل به نظام الأضحية في عيد الأضحى، القلقشندي، صبح الأعشى، 
إلى المنحر ثلاث مرات متواليات فـي أيامـه الثلاثـة يقام في أول يوم منه سماط حافل، ويتميز بركوب الخيل  - ٣٣

 .٦١٤-٣/٦١٣الأولى، واشتراكه في إجراءات النحر القلقشندي، صبح الأعشى، 
م)، ١٣٧٧ه/٧٧٩؛ رحلــة ابــن بطوطــة، ابــو عبــد االله بــن ابــراهيم (ت٢٦٤ابــن جبيــر، رحلــة ابــن جبيــر، ص - ٣٤

 .     ١٠٦م)، ص١٩٦٤-مصار)، دار صادر، (بيروترحلة ابن بطوطة المعروفة بـ(تحفة النظّار في غرائب الأ
 .     ٥٥م)، ص١٩٨٣ –خسرو، ناصر، سفرنامه، ترجمة: يحيى خشاب، (بيروت  - ٣٥
 .     ١٤١الطنطاوي، دمشق، ص - ٣٦
 .      ٧٨-٧٧؛ أبو البقاء، نزهة الأنام، ص ص٨١ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ص - ٣٧
 .١٣٣الطنطاوي، دمشق، ص - ٣٨
 .١٣٥الطنطاوي، دمشق ، ص - ٣٩
 .١٣٦الطنطاوي، دمشق، ص - ٤٠
 .     ١٣٦سلام، الأدب في العصر الفاطمي، ص - ٤١

والجـــدير بالـــذكر أن دمشـــق تصـــدر إلـــى تجـــار مصـــر الـــذين يســـتقبلون هـــذه البضـــائع فـــي شـــارع بـــاب النصـــر، )٤٢(
بون والجوز واللوز والفستق... ليعرضوها للمستهلكين، وهي مختلفة ومتنوعة، تشتهر بها دمشق، مثل الزيت والصا

 الخ. 
 . ١٠٥ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص )٤٣(
-، مطبعــة الــوطن، (د.م٤الغزولــي، عــلاء الــدين بــن عبــد االله البهــائي، مطــالع البــدور فــي منــازل الســرور، ط)٤٤(

 . ٢٤٥؛ احمد، المجتمع الإسلامي، ص١٥٧م)، ص١٩٨٢
 . ٢٤٥مجتمع الإسلامي، ص؛ احمد، ال١٢٩أبو البقاء، نزهة الأنام، ص)٤٥(
 . ٤٣، نقلاً عن مخطوط مخدرات العصور، ورقة ٢٤٤احمد، المجتمع الإسلامي، ص )٤٦(
 .٣٤، نقلاً عن مخطوط مخدرات العصور، ورقة ٣٤٤احمد، المجتمع الإسلامي، ص )٤٧(
همـان، م)، المـروج السندسـية الفسـيحة، تحقيـق: محمـد احمـد د١٧٤٠هــ/١١٥٣ابن كتان، محمد بـن عيسـى(ت )٤٨(

 . ١١١م)، ص١٩٤٧-(دمشق
  . ٢٤٨احمد، المجتمع الإسلامي، ص )٤٩(
 . ٢٤٨؛ احمد، المجتمع الإسلامي، ص١٣٦ابو البقاء، نزهة الأنام، ص )٥٠(
 . ١/٢٩٩ابن كثير، البداية والنهاية،  )٥١(
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م)، المقنــع، تحقيــق: مؤسســة الإمــام المهــدي ٩٩٣هـــ/٣٨١الشــيخ الصــدوق، محمــد بــن علــي بــن الحســين(ت  - ٥٢
٢٠٨م)، ص١٩٩٩-، (قم.  
  .٢٠٨الشيخ الصدوق، المقنع ، ص - ٥٣
  .٢٢٣ابن الطوير، نزهة المقلتين، ص - ٥٤
ن هــذا اليــوم عيــداً كــان النــاس فــي مدينــة دمشــق فــي العصــر الأمــوي نصــفين، فــالأمويون الســنيون اتخــذوا مــ - ٥٥

يبتهجون فيه، فيلبسون الجديد من الثياب، ويتزينون، ويكتحلون ويقيمون الولائم، فيثير الفرح والسـرور فـي نفوسـهم، 
" وأولاده، فأنهم اتخذوا من هذا اليوم مأتمـاً أما الشيعة في مدينة دمشق من أنصار الإمام علي بن أبي طالب "

لحــزن، وظــل الشــيعة يــذكرون هــذا اليــوم، فيبكــي فيــه الرجــال والنســاء، وتنشــد يبكــون فيــه ويظهــرون أشــد مظــاهر ا
  .٣٣٩النساء من أهل البيت الشعر نادبات باكيات، البيروني، الآثار الباقية، ص

  .٢٢٤ابن الطوير، نزهة المقلتين، ص - ٥٦
  .١/٤٣٢المقريزي، الخطط المقريزية،  - ٥٧
  .٣٣٤البيروني، الآثار الباقية، ص - ٥٨
  . ٢٢٤-٢٢٣ابن الطوير، نزهة المقلتين، ص ص - ٥٩
  . ٦٥٤حسن، تاريخ الدولة الفاطمية، ص - ٦٠
أصــل النــوروز يرجــع إلــى أن ســليمان بــن داود لمــا فقــد خاتمــه الــذهب عنــد ملكــه، رد إليــه بعــد أربعــين يومــاً،  - ٦١

ليــوم الجديــد: فســمي بــذلك فأعــاده إليــه ملكــه واتتــه الملــوك وعكفــت الطيــور، فقالــت الفــرس (نــوروز آفــد) أي جــاء ا
خطاف فقال: "يا أيها الملك إن لي عشاً فيه بيضات، فأعدل لا تحملـه"،  "نوروز" وأمر سليمان الريح فحملته، ورآه

فعدل سليمان، ولما نزل على الأرض ثانية حمل الخطاف في منقاره ماء، فرشه بين يدي الملـك، فـذلك أصـل رش 
م)، الآثـار الباقيـة علـى ١٠٤٩هــ/٤٤٠البيرونـي، محمـد بـن أحمـد الخـوارزمي(تالماء والهدايا في النـوروز، ينظـر: 

 .٢١٧-٢١٦م)، ص ص١٩٢٣ –القرون الخالية، مطبعة برلين، (د.م 
، ويصف المقريزي أن النوروز القطبي فـي Mazhery, Live, Qutidiem, p.64وهي بداية السنة الفارسية  )٦٢(

  . ١/٣٩٣رجال الدولة، الخطط المقريزية،  أيامهم، وتغلق الأسواق، وتوزع الكسوة مع
٦٣ -  .Ali , Lavie Quzidienndes Moyen Age  ,p64 .Mazabery,        
ثــم نقلــه المســلمون إلــيهم، وصــاروا يقــدمون فيــه الهــدايا إلــى الســلطان، كمــا يصــنع الفــرس، ينظــر: البيرونــي،  - ٦٤

م)، أحســن التقاســيم فــي معرفــة ٩٨٦هـــ/٣٧٥(ت؛ المقدســي، شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد٢١٧الآثــار الباقيــة، ص
 .١٨٢م)، ص١٩٠٦-، مطبعة بريل، (ليدن٢الأقاليم، ط

  .٢/٢٥٩مسكويه، تجارب الأمم، ،  - ٦٥
  .٢٢٣البيروني، الآثار الباقية، ص - ٦٦
  .  ١/٤٩٣المقريزي، الخطط المقريزية،  - ٦٧
  .  ٤٩٤-١/٤٩٣المقريزي، الخطط المقريزية ،  - ٦٨
وهــو مــن أعيــاد النصــارى وشــاركهم المســلمون فــي الاحتفــال بــه، فكانــت تتوافــد فيــه المشــاعل والشــموع، وتقــدم  - ٦٩

ـــالفترة الفاطميـــة، المقريـــزي، اتعـــاظ الحنفـــا،  ؛ الخطـــط المقريزيـــة، ٢/٢٥فيـــه المـــأكولات والمشـــروبات، وخصوصـــاً ب
٢٦٦-١/٢٦٥ .  
 . ١٣١-١٣٠يخ الحضارة، ص صوهو نهاية السنة الفارسية، باشا، دراسات في تار  )٧٠(
 . ٢/٢٤٢؛ العقاد، العبقريات الاسلامية، ١٣٠باشا، دراسات في تاريخ الحضارة، ص )٧١(

  .١٤٠؛ سلام، الأدب في العصر الفاطمي، ص١/٢٦٥المقريزي، الخطط،  - ٧٢
  .   ٣/٦٢٠القلقشندي، صبح الأعشى،  - ٧٣
، الـذي كـان يطلـب إلـى أهـل فـة عمـر بـن الخطـاب يرجع أصل هـذا الاحتفـال بهـذه الليـالي إلـى عهـد الخلي - ٧٤

مكة أن يوقدوا النار ليلة غرة محرم ليهتدي الحجاج، واستمر الحال على ذلك حتـى ولآيـة عبـد االله بـن داوود، فـأمر 
  .   ١/٤٦٤الخطط المقريزية،  أهل مكة أن يوقدوا النار ليلة أول رجب، المقريزي،

  .  ٤٦٥-١/٤٦٤المقريزي، الخطط المقريزية،  - ٧٥
  .    ٢٢٠ابن الطوير، نزهة المقلتين، ص - ٧٦
  . ٣/٤٩٩القلقشندي، صبح الأعشى،  - ٧٧
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  . ٢٢٠؛ ابن الطوير، نزهة المقلتين، ص٤٦٧-١/٤٦٦المقريزي، الخطط المقريزية،  - ٧٨
  . ١/٤٦٥المقريزي، الخطط المقريزية،  - ٧٩
شــر، فــإذا انقضـت هــذه الليلــة اسـتدعى منــه الشــمع ليكمـل نقصــه حتــى يركـب بــه فــي ودخلـت ليلــة الخـامس ع - ٨٠

أول شـــعبان ونصـــفه علـــى الهيئـــة التـــي وصـــفناها أعـــلاه والأســـواق معمـــورة بـــالحلوى، ويتفـــرغ النـــاس لـــذلك فـــي تلـــك 
  .٢٢٣الليالي الأربعة، ابن الطوير، نزهة المقلتين، ص

م)، تحفــة الــدهر فــي ١٣٢٧هـــ/٧٢٧د بــن أبــي بكــر الدمشــقي(تشــيخ الربــوة، شــمس الــدين أبــي عبــد االله محمــ- ٨١
  .١٩٣م)، ص ١٨٦٥ -عجائب البر والبحر، (بطرسبورغ

متــز، آدم، الحضــارة الإســلامية فــي القــرن الرابــع الهجــري، تحقيــق: محمــد عبــد الهــادي، دار الكتــاب العربــي،  - ٨٢
  .٢/٦٥٨م)، ١٩٦٧-(بيروت

  .  ١١١ابن كتان، المروج السندسية، ص - ٨٣
يقصــد بــه أن ســكان مدينــة دمشــق يخرجــون فيــه جميعــاً إلــى القــابون، نســاءً ورجــالاً وأطفــالاً ويخــتلط بعضــهم  - ٨٤

ببعض، وكان نائب والي دمشق يأمر أحياناً بإبطال هذا العيد إن ظهر فيه بعض المفاسد الأخلاقيـة، وتبلـغ أوامـره 
جتماعية من تاريخ دمشق، المؤتمر الـدولي لتـاريخ للناس عن طريق المنادين، برغوت، السيد عبد الودود، جوانب ا

  . ٤١٠م)، ص١٩٧٣ –بلاد الشام، الدار المتحدة للنشر، (بيروت 
موعده عند نهاية قطاف العنب، ويحتفل فيه الفلاح ابتهاجاً بجني محصوله كله، وتوفر ثمنـه بـين يديـه وفيـه  - ٨٥

  . ٤١٠من تاريخ دمشق، ص يدفع ديونه، ويعقد قران أبنائه، برغوت، جوانب اجتماعية
يقصــد بــه أن ســكان مدينــة دمشــق يخرجــون فيــه جميعــاً إلــى القــابون، نســاءً ورجــالاً وأطفــالاً ويخــتلط بعضــهم  - ٨٦

ببعض، وكان نائب والي دمشق يأمر أحياناً بإبطال هذا العيد إن ظهر فيه بعض المفاسد الأخلاقيـة، وتبلـغ أوامـره 
  . ٤١٠من تاريخ دمشق، ص جوانب اجتماعيةللناس عن طريق المنادين، برغوت، 

موعده عند نهاية قطاف العنب، ويحتفل فيه الفلاح ابتهاجاً بجني محصوله كله، وتوفر ثمنـه بـين يديـه وفيـه  - ٨٧
  . ٤١٠من تاريخ دمشق، ص يدفع ديونه، ويعقد قران أبنائه، برغوت، جوانب اجتماعية

  . ٤١٠من تاريخ دمشق، ص جوز، برغوت، جوانب اجتماعيةعيد يحتفل به الفلاح عند انتهاء قطافه لل - ٨٨
هو احتفال خاص بشباب مدينـة دمشـق وصـغار أبنائهـا، فكـانوا يصـنعون مـن الـثلج تماثيـل علـى شـكل أُسـود  - ٨٩

ضـــخمة، يصـــنعون واحـــداً منهـــا غربـــي المدينـــة، وثانيـــاً شـــرقها، وثالثـــا فـــي وســـط الســـوق، والرابـــع علـــى بـــاب خـــان 
أســداً منهــا علــى منصــة كبيــرة مــن الخشــب ويــدورون بــه علــى الأســواق يطلبــون مــن النــاس  الصــابوني، ثــم يضــعون

  .٤١٢المال، برغوت، جوانب اجتماعية من تاريخ دمشق، ص
وهــــذه المناســــبات كــــان يحتفــــل بهــــا أهــــالي مدينــــة دمشــــق أيــــام الفــــاطميين، المقدســــي، أحســــن التقاســــيم، ص  - ٩٠
  . ١١٩-١١٨ص
  

  المصادر والمراجع
م)، نزهـة المقلتـين فـي أخبـار الـدولتين، ١٢٢٠هــ/٦١٧الطوير، أبو محمد المرتضـى عبـد السـلام القيسـراني(ت ابن 

  م).١٩٩٢هـ/١٤١٢-حققه وقدم له: أيمن فؤاد سيد، دار صادر، (بيروت
م)، رحلة ابـن بطوطـة المعروفـة بــ(تحفة ١٣٧٧ه/٧٧٩ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ابو عبد االله بن ابراهيم (ت

  م).١٩٦٤-نظّار في غرائب الأمصار)، دار صادر، (بيروتال
م)، النجـــوم الزاهـــرة فـــي ســـلاطين مصـــر ١٤٧٠هــــ/٨٧٤ابـــن تغـــري بـــردي، جمـــال الـــدين أبـــو المحاســـن يوســـف(ت

  د.ت). -والقاهرة، دار الكتب العربية، (القاهرة
لاق الخطيرة في ذكر أمـراء م)، الأع١٢٨٥هـ/٦٨٤ابن شداد، عز الدين أبي عبد االله محمد بن علي بن إبراهيم(ت

  م).١٩٥٦-الشام والجزيرة، تحقيق: سامي الدهان، (دمشق
 ).١٩٧١ -أبن قاضي شهبه ، بدر الدين،  الكواكب الدرية في السيرة النورية، تحقيق: محمود زايد، (بيروت

ان، م)، المـــروج السندســـية الفســـيحة، تحقيـــق: محمـــد احمـــد دهمـــ١٧٤٠هــــ/١١٥٣ابــن كتـــان، محمـــد بـــن عيســـى(ت 
  م).١٩٤٧-(دمشق

م)، البدايـــة والنهايـــة، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي، ١٣٧٢هــــ/٧٧٤ابـــن كثيـــر، عمـــاد الـــدين أبـــو الفـــداء إســـماعيل(ت
  د.ت). –(بيروت
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م)، مفرج الكـروب فـي أخبـار بنـي أيـوب، تحقيق:جمـال الـدين ١٢٩٨هـ/٦٩٧ابن واصل، محمد بن سالم نصر االله(

  ).١٩٥٣ -الشيال، (مصر
م)، نزهـــة الأنـــام فـــي محاســـن الشـــام، ١٤٤٦هــــ/ ٨٥٠عبـــد االله بـــن محمـــد البـــدري الدمشـــقي(ت حـــوالي  ابـــو البقـــاء،

  هـ).١٣٤١-مطبعة السلفية، (القاهرة
م)، نزهـــة الأنـــام فـــي محاســـن الشـــام، ١٤٤٦هــــ/ ٨٥٠ابـــو البقـــاء، عبـــد االله بـــن محمـــد البـــدري الدمشـــقي(ت حـــوالي 

 هـ). ١٣٤١-مطبعة السلفية، (القاهرة
 م).١٩٧٧-رمضان، المجتمع الإسلامي في بلاد الشام، (القاهرة احمد، احمد

  م).١٩٧٥ –باشا، حسن، دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية، (القاهرة 
م)، صــــحيح البخــــاري، تحقيــــق: قاســــم ٨٦٩هـــــ/٢٥٦البخــــاري، أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن إســــماعيل بــــن إبــــراهيم(ت 

  م).١٩٨٧-الشماعي، (بيروت
دود، جوانب اجتماعية مـن تـاريخ دمشـق، المـؤتمر الـدولي لتـاريخ بـلاد الشـام، الـدار المتحـدة برغوت، السيد عبد الو 

  م).١٩٧٣ –للنشر، (بيروت 
م)، ســنا البــرق الشــامي، تحقيــق: فتحيــة النبــراوي، ١٢٤٥هـــ/٦٤٣البنــداري، قــوام الــدين أبــو الفــتح علــي بــن محمــد(ت

  ).١٩٧٩ -(القاهرة
م)، الآثـار الباقيـة علـى القـرون الخاليـة، مطبعـة بـرلين، (د. ١٠٤٩هــ/٤٤٠تالبيروني، محمد بن أحمد الخوارزمي(

 م).١٩٢٣ –م 
الترمــذي، ابــو عيســى محمــد، الجــامع الصــحيح (ســنن الترمــذي)، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، المكتبــة الإســلامية، 

 د. م).-(د.ت

  ). ٢٠٠٥-مكتبة الجيل، (بيروتحسن، حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام السياسي الديني الثقافي الاجتماعي، دار و 
 م).١٩٥٨-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا وبلاد العرب، مكتبة النهضة المصرية، (مصر

  م).١٩٨٣ –خسرو، ناصر، سفرنامه، ترجمة: يحيى خشاب، (بيروت 
  م).١٩٦٤-جبير، (بيروتم)، رحلة ابن ١٢١٧هـ/٦١٤ابن جبير، محمد بن أحمد(ت

 م).٢٠٠٤ -السامرائي، فراس سليم حياوي، التقاليد والعادات الدمشقية، دار الاوائل، (دمشق
 د.ت). –سلام، محمد زغلول، الأدب في العصر الفاطمي (الكتابة والكتاب)، منشأ المعارف، (الإسكندرية 

م)، تحفـة الـدهر فـي عجائـب ١٣٢٧هــ/٧٢٧ي(تشيخ الربوة، شمس الدين أبي عبد االله محمد بـن أبـي بكـر الدمشـق
 م). ١٨٦٥ -البر والبحر، (بطرسبورغ

، م)، المقنــع، تحقيــق: مؤسســة الإمــام المهــدي ٩٩٣هـــ/٣٨١الشــيخ الصــدوق، محمــد بــن علــي بــن الحســين(ت 
 م).١٩٩٩-(قم

 م).  ١٩٥٩ –الطنطاوي، علي، دمشق صور من جمالها وعبر من نضالها، دار الفكر، (دمشق 
 م). ١٩٨٧-سعيد عبد الفتاح وآخرون، دراسات في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، (القاهرة عاشور،

 م).١٩٦٢عاشور، سعيد عبد الفتاح، المجتمع المصري عصر السلاطين المماليك، (القاهرة، 
  العقاد، محمود، العبقريات الاسلامية، القاهرة، د.ت.

  م).١٩٢٥هـ/١٣٤٣ –(دمشق  علي، محمد كرد، خطط الشام، مطبعة الحديثة،
-، مطبعــــة الــــوطن، (د.م٤الغزولــــي، عــــلاء الــــدين بــــن عبــــد االله البهــــائي، مطــــالع البــــدور فــــي منــــازل الســــرور، ط

  م).١٩٨٢
م)، صـبح الأعشـى فـي صـناعة الإنشـا، مطبعـة الأميريـة، ١٤١٨هــ/٨٢١القلقشندي، أبو العباس أحمد بـن علـي(ت

  م).١٩١٤-(القاهرة
لإســـلامية فـــي القـــرن الرابـــع الهجـــري، تحقيـــق: محمـــد عبـــد الهـــادي، دار الكتـــاب العربـــي، متـــز، آدم، الحضـــارة ا 

 م).١٩٦٧-(بيروت
  .١٩٤محاسنة، تاريخ دمشق، ص 

م)، تجــــارب الأمــــم، مطبعــــة شــــركة التمــــدن الصــــناعية، ١٠٣٠هـــــ/ ٤٢١مســــكويه، ابــــي علــــي احمــــد بــــن محمــــد(ت
  م).١٩١٥هـ/١٣٣٣-(مصر
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، مطبعـة بريـل، ٢م)، أحسن التقاسـيم فـي معرفـة الأقـاليم، ط٩٨٦هـ/٣٧٥تالمقدسي، شمس الدين محمد بن أحمد(

  م).١٩٠٦-(ليدن
م)، السـلوك لمعرفـة دول الملـوك، تحقيـق: محمـد ١٤٤١هــ/٨٤٥المقريزي، أبو العباس تقي الدين أحمد بـن علـي(ت

  م).١٩٥٦-مصطفى زيادة، (القاهرة
خبار الأئمة الفاطميين الخلفا، تحقيـق: محمـد عبـد القـادر أحمـد عطـا، دار الكتـب العلميـة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتعاظ الحنفا لأ

  م). ٢٠٠١ -(بيروت
Mazabery. Ali , Lavie Quzidienndes Moyen Age , Paris , 1916 , 
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